موارد الطعام الطيب




         الفصل الثاني



وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
: الطيبات من  الأنعام وغيرها، وفيه تمهيد ومطلبان:

التمهيد: توجيه القرآن الكريم إلى التفكر في خلق الأنعام.

المطلب الأول: ما نصَّ عليه القرآن الكريم من الإبل والبقر والضأن والمعز.

المطلب الثاني: طعام البحر.

المبحث الثاني: الطيبات من الثمرات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية الثمرات، من حيث:

أ- القسم بها.



ب- ضرب الأمثال بها.

جـ- دعوة إبراهيم -(- لأهل مكة.

المطلب الثاني
 : تفصيل القرآن للثمرات، من حيث: 

أ- أنواعها.



ب- عجائب خلقها.

جـ- الامتنان بها.


د- الابتلاء بها.

المبحث الثالث: طيبات خاصة للإعجاز فيها، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
: طعام قوم صالح -(- من الناقة.

المطلب الثاني
: الذبح العظيم الذي فُدي به إسماعيل -(-.

المطلب الثالث: إنزال المن والسلوى وتفجير العيون لبني إسرائيل.

المطلب الرابع
: شجرة اليقطين التي أنبتها الله -(- على يونس -(- .

المطلب الخامس: رزق مريم الصدِّيقة.

المطلب السادس: مائدة حواري عيسى -(- .


وفيه: تمهيد، ومطلبان:

التمهيـد: توجيه القرآن الكريم إلى التفكر في خلق الأنعام

المطلب الأول: ما نصَّ عليه القرآن الكريم من الإبل والبقر والضأن والمعز.

المطلب الثاني: طعام البحر.

التمهيد
توجيه القرآن الكريم إلى التفكر في خلق الأنعام

إن من أعظم ما يستدل به على وجود الخالق، وقدرته، وإثبات وحدانيته وألوهيته، هو التفكر في هذا الكون بما فيه من شتى المخلوقات ( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ((
).
وقد مدح الله -جل وعلا- عباده المؤمنين بهذه الخصلة، فوصفهم بأنهم أصحاب العقول، وأنهم أولوا الألباب، كما هو منثور في آيات كثيرة من القرآن الكريم ( (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
)، ومن أعظم ما وجَّه الله إليه البشر لإثبات قدرته ووحدانيته هو التفكر في خلق الأنعام، وفي بديع تركيبها، وجمال تصويرها.

يقول -جل وعلا-: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((
) وهذه الأنعام التي جاء النص بذكرها بهذا اللفظ هي -كما قال المفسرون- الإبل، والبقر، والغنم، والضأن(
) ومنهم من يقصرها على الإبل خاصة -كما سيأتي في المبحث القادم إن شاء الله-.

والعبرة هنا هي العظة أي: إن لكم أيها الناس لعظة في الأنعام(
)؛ لأن أصل العبرة تمثيل الشيء بالشيء لتعرف حقيقته(
).

وهذه العبرة والعظة التي نُبِّه إليها البشر، إنما هي الدلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه(
)، ومنها يستدلون على قدرة الله جل وعلا، وذلك بعجائب أحوالها(
)، ففيها عبرة وأي عبرة تحار في دركها العقول، وتهيم في فهمها ألباب الفحول(
)، وقد بدأ الله جل وعلا بأعمِّ نعمه عليهم وأشدِّها ملابسة لهم وأعظمها منفعة ودخلاً في قوام عيشهم(
)، فاستنطق منها العبرة للدلالة على قدرته ووحدانيته وعظمته؛ ففيها دليل عظيم على بديع صنع الله -جل وعلا-.

وهذه العبرة من الأنعام هي تسخيرها لمن خلقت لـه مع طاعتها لـه؛ وجاء الله بهذه المنة مسوقة للبشر؛ ليشير إلى تمردهم على ربهم يقول القرطبي: "والعبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها لهم وتمردك على ربك وخلافك لـه في كل شيء ومن أعظم العبر بريء يحمل مذنباً(
).

وهذا التسخير لها من الله جاء نص القرآن بذكره يقول -جل وعلا-: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).
وقد خصَّها الله بالذكر؛ لما فيها من بدائع الفطرة، وكثرة المنافع(
)، وقد جاء الخطاب هنا للمشركين بأسلوب الاستنكار والتعجب(
)، والذي إنما قُصِدَ منه أمرهم بالتفكر في خلقها(
)، فجاء بهذا الأسلوب ليطالبهم بالملاحظة والتفكر أي: ألم يعلموا علماً يقينياً مشابهاً للمعاينة(
)؟. وهذه الرؤية التي طولبوا بها هي رؤية القلب(
)؛ حيث أن الله -جل وعلا- خلق هذه الأنعام، ثم ملكَّهم إياها بعد أن ذللها لهم، فهم لها مصرفون كيف شاءوا وذلك بالقهر منهم لها والضبط(
). يقول قتادة: مالكون: أي مطيقون، أي جعلهم يقهرونها وهي  ذليلة لهم، لا تمتنع منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه(
).

بل إن فيها إشارة عظيمة إلى إتمام الله نعمته على عباده في خلق الأنعام؛ وذلك أنه -سبحانه- لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان لـه أن ينتفع بها(
).

وقد كان التعبير بأسلوب الجملة الاسمية ( ((((( (((((((((( ( وذلك للدلالة على استقرار ملكيتهم لها واستمرارها(
)، وفي هذا أعظم النعم عليهم، وأدعى للنظر والتفكر فيها ليستدلوا بعد ذلك على قدرة الله ووحدانيته.

وقد ذلّل الله هذه الأنعام لهم؛ وذلك أن صيَّرها سهلة غير مستعصية عليهم في شيء مما يريدون بها حتى الذبح(
). ويسَّر قيادها مع قدرته أن يجعلها وحشية كما جعل من هو أصغر وأضعف منها كذلك، وفي هذا: الحجة القوية على سعة قدرته 
-سبحانه- وذلك بأن ذلَّل الأشياء الصعبة جداً مع قدرته على تطويع الأشياء لنفسه(
).

وقد كان التعبير بلفظة ( ((((( ((((((((( ( ولفظة ( (((((((( ((((((((((( ( وذلك إدماج منه -سبحانه- في خلال امتنانه بها عليهم شيئاً من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق، وذلك ليبطل إشراكهم إياه غيره في العبادة(
).

ثم إنه -سبحانه- ذكر جميع فوائدها لهم وذلك من تمليكهم إياها، مع استفادتهم من ركوبها كالإبل، أو الأكل من لحومها أو المنافع الأخرى كشرب ألبانها، أو صنع الزبد منه مع الاستفادة من جلودها، فإذا كان ذلك كذلك فإنه هو المستحق للشكر دون سواه؛ وأعظم شكرهم لـه هو اختصاصه وحده بالعبادة(
).

وقد بيّن الله -جل وعلا- قدرته بصورة أخرى في الأنعام وهي اختلاف ألوانها كما قال سبحانه: ( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (  ((
).
يقول ابن كثير: « الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهم مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون فتبارك الله أحسن الخالقين »(
)، وهذه الألوان هي كما قال أبوحيان: « ما يتبادر إليه الذهن من الحمرة والصفرة والخضرة والسواد وغير ذلك والألوان بهذا المعنى أوسع وأكثر »(
).

ومن هنا نعلم أن كل هذا إنما يدل على إتقان خلق الله -سبحانه-(
)، وقد نصَّ العلماء أن في هذا دليلاً على قدرة الله وإرادته(
)، ولذلك جاء مدح المستفيدين من هذا التفكر ووصفهم بالخشية وقصر الاستفادة فيها على العلماء فقال معقباً: 
( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((
)، وذلك أن من المعلوم أن الخشية بقدر معرفة المخشي، والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه(
)، ويستدل بمثل هذه العجائب على قدرته ووحدانيته.

يقول ابن كثير: « كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم، والعلم به أكمل؛ كانت الخشية لـه أعظم وأكثر »(
).

والاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق هو من أعظم الأدلة في ذلك عند الأصوليين، كما يقرر الرازي ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
) حيث قال: « فيه الاستدلال بوجود الحيوان على وجود الصانع »(
). والمتأمل في مطلع سورة الزمر يرى أن الله -جل وعلا- يقرر فيها توحيد الألوهية ووجوب خلوص الدين لـه سبحانه، وتنزيهه عن الشركاء والنظراء، ثم بيَّن صوراً من قدرته، ذكر من ضمنها خلقه للأنعام، وكونه جعل منها زوجين فهي أربعة: الإبل، والبقر، والضأن، والمعز فصارت ثمانية أزواج. وقد جاء التعبير بلفظة: ( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (، كما قال أبوالسعود: « تقديم الظرفين - أي لكم، من الأنعام -على المفعول- أي ثمانية -والصريح- أي أزواج-... من الاعتناء بما قدَّم والتشويق إلى ما أخَّر. فإنَّ كون الإنزال لمنافعهم وكونه من الجهة العالية من الأمور المهمة المشوقة إلى ما أنزل لا محالة »(
).

والمراد بالأزواج هنا: « الأنواع وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو المثنى لغيره؛ لأن كل نوع يتقوَّم كيانه من الذكر والأنثى وهما زوجان »(
)، وفي كل هذا إثبات قدرة الجبار الذي ينبغي أن يخلص لـه الدين فلا شركاء ولا نظراء.

( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((
).
هذا وقد وضَّح الله -جل وعلا- عظيم قدرته، ولفت الأنظار، ووجه إليها الأفكار؛ وذلك عن طريق النظر في خلق الأنعام بأعظم مثال، وأبلغ تصوير، وأصدق فكرة في موضعين مهمين يجدر بي أن أقف معهما بشيء من التفصيل.

أولاً: توجيه الأنظار للتفكر في خلق الإبل.

ثانياً: توجيه الأنظار للتفكر في خلق اللبن الذي يخرج من بطون الأنعام.


أما بالنسبة لخلق الإبل فإن الله -جل وعلا- أمر عباده -عن طريق الاستفهام الإنكاري-(
) أن ينظروا إلى خلق الإبل نظر اتعاظ وتفكُّر، يؤدي بصاحبه إلى الانقياد لله، وإفراده بالوحدانية فقال -جل وعلا-: ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ((
)، يقول ابن كثير: « أمر من الله لعباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة »(
) وكان هذا الخطاب لمنكري البعث والجزاء من الكفار(
)، مع استبعادهم قدرة الله -سبحانه- في خلق الجنة والنار؛ حيث أن سورة الغاشية بين الله في مقدمتها الحديث عن أهوال يوم القيامة، ثم أخبرت بمصير المعاندين، وثَّنت بعد ذلك بوصف نعيم المتقين، ولذلك لما ذكر الله أمر القيامة وانقسام أهلها قال قتادة: لما عجب الكفار من نعته لنعيم أهل الجنة ذكر الله عجيب الإبل التي هي من عيش العرب(
).


فكان الخطاب بأسلوب الاستنكار أي: « أينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله -(- فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم كل حين إلى أنها كيف خلقت خلقاً بديعاً معدولاً به عن سنن خلقه سائر أنواع الحيوانات؟ »(
).

يقول ابن عاشور: « الفاء في أفلا تفريع التعليل على المعلل؛ لأن فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام استدلال على أنهم محقوقون بوجوب النظر في دلائل الوحدانية التي هي أصل الاهتداء إلى تصديق ما أخبرهم به القرآن من البعث والجزاء »(
)، وقد ناسب أن يلفت عقولهم للتفكر في الدلائل، التي تشاهدها العرب وتلابسها دائماً(
)، ولعل أخص شيء فيها هي الإبل، وقد وقع الاختيار على الإبل؛ لأن العرب كانت تعظمها، وهي أفضل ما عندهم، فقد جعلوها دية القتل، ووهبوا المائة منها من يقصدهم، ومن أرادوا إكرامه(
). هذا وقد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعرهم، ولا تكاد تخلو قصيدة من طوالهم عن وصف الرواحل ومزاياها، ومعلقاتهم تشهد بذلك(
).


ناهيك عن أنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منها، ولم يكونوا شاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم، وكانت أنفس أموالهم وأكثرها لا تفارقهم ولا يفارقونها، فيلاحظون فيها العبر الدالة على قدرة الخالق(
)، إضافة إلى أنها كانت غالب دواب العرب(
). 

يقول الطبري: « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقها، وسخَّرها لهم، وذلَّلها وجعلها تحمل حملها باركة ثم تنهض به؟ فالمعنى: أفلا ينظرون إلى الإبل فيعتبرون بها ويعلمون أن القدرة التي قدر بها على خلقها لن يعجزه خلقها ما شبهها »(
).

هذا أمر. أمر آخر يكمن في خواص خلقها، حيث أن الله -سبحانه- جعل لكل نوع من الحيوانات ميزات خاصة، توجد فيها وقد لا توجد في غيرها، بعكس الإبل فإنه يقتني أصنافاً شتى، فتارة يقتنى ليؤكل لحم، وتارة ليشرب لبنه، وتارة ليحمل الإنسان في الأسفار، وتارة لينقل أمتعة الإنسان من بلد إلى بلد، وتارة ليكون لـه به زينة وجمال، وهذه المنافع بأسرها حاصلة في الإبل(
)، قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((
)، ومن عجيب صنعها ذلك اللبن الذي يخرج منها من بين فرث ودم، إضافة إلى عظم خلقها؛ وهي مع هذا مذللة للحمل الثقيل، وتنقاد للصبي الصغير، ولا يوجد في ذوات الأربع ما يحمل عليه وقره وهو بارك فيطيق به النهوض سواها(
).


وقد اجتمع فيها ما تفرَّق من المنافع في غيرها -كما تقدم- إضافة إلى أنها تعيش بأي نبات أكلته، وتصبر على العطش، مع كثرة حنينها لصاحبها(
)، فهي أجمع للمنافع من غيرها؛ إذ من المعلوم أن الحيوانات لا تخرج عن كون منفعتها حلوبة، أو ركوبة، أو أكولة، أو حمولة، والإبل قد جمعت هذه الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم، وظهور القدرة فيها أتم(
)، بل إنها في خصلة من هذه الخصال أفضل من سائر الحيوانات، فهي إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثير، وإن جعلت أكولة أطعمت وأشبعت الكثير، وإن جعلت ركوبة أمكن أن يقطع بها من المسافات المديدة ما لا يمكن قطعه بحيوان آخر، وإن جعلت حمولة استغلت بحمل الأحمال الثقيلة التي لا يستقل بها سواها(
) .


يقول ابن كثير: « فإنها خلق عجيب، وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، ومع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها، ويشرب لبنها »(
) ومع مالها من كثرة المنافع ومع أكلها لكل مرعى واجترائها بأيسر شيء لاسيما في الماء فإن صبرها عنه مع عِظم خلقها، وكبر جرمها وشدة قوتها(
) مما يأخذ بالألباب، ويستدعي النظر والتفكر في عجيب خلق الله.


وقد ركَّب الله -جل وعلا- في الإبل أقداماً طويلة مع وجود خفٍّ مبططة لها؛ فهي تشبه وسادة لينة مسطحة مما يمكنها من السير في الصحراء ولمسافات طويلة؛ ولذلك فهي تتحمل العيش في الصحراء مع شدة الحر ولهيب الشمس، مع جلدها على قلة الزاد والماء لأيام وليالٍ طويلة؛ ولذلك فإنها سفن الصحراء، وقد منحها الله سبحانه عنقاً طويلاً يمكنها من تناول الأعشاب وأوراق أعالي الأشجار، مع الأضراس الحادة التي وهبها الله مع شق في شفتها العليا، وهذه ميزة تميزها إذ تقفل بها فتحتي أنفها عند هبوب الرياح، مع تفاديها للأشواك أثناء تناولها أوراق الأشجار(
).


هذا وقد زودها الله بكثافة الشعر في الأنف والأذن؛ لمقاومة دخول الرمال وذراتها عند هبوب العواصف والرياح الشديدة، أما العينان فمزودتان بطبقتين من الأهداب؛ لتمنع دخول أي من المواد الغريبة التي تحملها الإعصارات الهوائية، أما السنام الذي يوجد فيها فإنه بمثابة مخزن تحتفظ فيها كميات من الدهن يسد به ما تتعرض لـه من نقص في الغذاء والماء، وهذه ميزة تنفرد بها الإبل عن غيرها من سائر الحيوانات. وعلى هذا فإنها تحمل العطش مدة تتراوح من أسبوعين إلى شهرين حسب درجة حرارة الجو(
).


فناسب من كل ما تقدم أن تكون بعجيب خلقها، وبديع تركيبها أدل على تمام القدرة، فكانت أول الآيات لإثبات قدرته، والرد على المنكرين. وقد كان الإمام شريح(
) القاضي يقول لأصحابه: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خُلقت(
).


يقول البيضاوي: « ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات، وأكثرها صنعاً؛ لأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع »(
).


هذا في خلق الإبل؛ أما لفت الأنظار، للتفكر في قدرة العليم القهار، عن طريق خلق اللبن، وخلوصه من بين فرث ودم فيتلخص ذلك في الآتي:


يقول -جل وعلا-: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((
)، ويقول -أيضاً- ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((
)، وقد كان الامتنان هنا مقروناً بالعبرة، والعبرة المنصوص عليها في ذكر الأنعام هي طريقة تكوين اللبن وخلقه فيها ثم خروجه خالصاً سائغاً. يقول ابن عاشور -رحمه الله-: « يتمنَّن الله على عباده بمنافع خلق الأنعام ومنها غير الدفء الألبان، وهذا بدلالتها على بديع صنع الله. واختصت هذه العبرة بما تنبه إليه من بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان »(
).


فكان هذا الوصف العجيب ردَّاً على المشركين، مثبتاً لمعجزة علمية من إعجاز القرآن يقول ابن عاشور: « هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذٍ أن يعرف دقائق تكوينه، ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع »(
).


وحيث إن العبرة المرادة من سياق الآية هي التفكر في خلق اللبن فإنه كان تقديم جملة ( (((( (((((( (((((( ((((((  ( على ( ((((((( ( وذلك لمزيد الاهتمام بها حيث أنها موضع العبرة(
).


وقد ذكر الله الأنعام بصيغة التأنيث في آية النحل، ثم ذكّر الضمير في 
( (((((((((( ( العائد على الأنعام بعكس آية المؤمنون، وذلك كما يقول ابن كثير: « أفرده ههنا عوداً على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطون هذا الحيوان، وفي الآية الأخرى مما في بطونها ويجوز هذا وهذا »(
) فكأنه بهذا ذكَّره مراعاةً للجنس كما يقول أبوحيان: « لأنه إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكراً... وأما في المؤمنون فلأن معناه الجمع »(
).


فلفظ الأنعام إذن لفظ مفرد، وضع لإفادة الجمع، كالرهط والقوم. وهذا الكلام قال به من علماء اللغة الإمام الكسائي. وهو فاشٍ في القرآن الكريم كما نقل عن الإمام المبرِّد(
).


وقد نصَّ الله -سبحانه- على إعجاز خلق اللبن صراحةً دون غيره وذلك لإثبات قدرته؛ لأن اللبن من أشرف طعوم العرب، وقد كانوا يعتنون به(
)، ولذلك لما ذكر الله منافع الأنعام في سورة (يس) -كما مر معنا- فإنه نصَّ على منفعة اللبن بصيغة الجمع "مشارب" وذلك لاعتبار أصنافه وتعددها(
)، فخصَّه لعموم نفعه، وعبَّر عنه بمنتهى الجموع؛ لاختلاف طعوم أفراد النوع الواحد، وهذا من إعجاز خلق اللبن(
).


وقد جاء وصف تكوين اللبن في القرآن الكريم بصورة بلاغية معجزة
( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( فكيف يتكون اللبن في بطون الأنعام؟

تباينت عبارات المفسرين في ذلك، وقد وقفت لهم على قولين في وصف خلق اللبن أرى من تمام البحث أن أذكرهما، ثم أبين الراجح منهما الموافق للعلم الحديث.

ذهب جمهور المفسرين إلى أن اللبن مخلوق في منزلة بين الفرث والدم، وهما يحيطان به، ويحجزهما عنه برزخ من قدرة الله -سبحانه- فلا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة، بل هو خالص من ذلك كله(
).

فالبينية المذكورة في الآية عندهم جاءت على حقيقتها، وأن اللبن -فعلاً- يوجد في مكان بين الفرث والدم، ومعنى خروجه من البطن الانفكاك الظاهري المعروف، الذي هو الانفصال كقوله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((
) وغير ذلك من الآيات، يقول الراغب الأصفهاني: « خرج خروجاً: برز من مقره أو حاله، سواء كان مقره داراً أو بلداً، أو ثوباً، وسواء كان حاله حالةً في نفسه أو في أسبابه الخارجة »(
).

وجاءت(  (((( ( هنا لابتداء الغاية، وذلك أن البهيمة إذا أكلت العلف فاستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثاً، وأوسطه لبناً، وأعلاه دماً، والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسهما؛ فتجري الدم في العروق، واللبن في الضرع، وتبقى الفرث في الكرش(
).

يقول ابن كثير: « يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فيصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكلٌ منهما لا يشوب الآخر، ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به »(
).

والفرث يطلق عليه السرجين ما دام في الكرش، وجمعه فروث فهو كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش أو المعي(
)، وأصله الفضلات التي تركها الهضم المعدي، فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثاً(
).

وهذا الرأي -كما ذكرت- قال به جمهور المفسرين ووافقهم من العلماء المعاصرين الشيخ طنطاوي جوهري(
) في تفسيره وأوضح ذلك وعلَّله بالآتي: « كون الدم محيطاً به فظاهر،وأما كون الفرث في جانب منه فهذا؛ لأن الأمعاء في مؤخر الجسم، والدم في سائر البدن فهو بينهما من حيث المكان، وكلٌ في وعائه، فلا الفرث بمختلط باللب؛ن لأن الكل مكانه الذي خلق فيه، ولا الدم بداخل في الضرع بدل اللبن؛ لأن شرايينه وأوردته المحيطة بالضرع لا يفلت منها »(
).

وعلى هذا فيكون المعنى: « نسقيكم لبناً نخرجه لكم من بين فرث ودم خالصاً »(
)، ويكون المراد بالخلوص هنا: أي خلص من مخالطة الدم والفرث فلم يختلطا به(
)، مع أنه جمعهما وعاء واحد، فلم يتأثر بحمرة الدم، ولا بقذارة الفرث(
).

ووجه إعجاز خلقها -عندهم- على هذه الصورة يكمن في كون هذه الأجناس مختلفة أشد الاختلاف، ومع ذلك فهي متداخلة متقاربة دون أن يطغى جنس منها على الآخر، وكل منها لـه مخرجه ومسلكه.

هذا الرأي الأول. أما الرأي الثاني فقد تبنَّاه الرازي في تفسيره ورجحه وانتصر لـه ودلَّل عليه.

وملخص رأيه أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى كرشه، فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد، وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء، ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيه ويصير دماً، وذلك هو الهضم الثاني، ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية، أما الصفراء فتذهب إلى المرارة، والسوداء إلى الطحال، والماء إلى الكلية، ومنها إلى المثانة، وأما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة، وهي العروق النابتة من الكبد، وهنا يحصل الهضم الثالث، وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في تلك العروق إلى الضرع، والضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله -تعالى- الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن(
).

هذا ملخص رأي الرازي وختم بقولـه: « فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولد اللبن »(
).

ثم إنه تعرض لقول المفسِّرين السابق، وأثبت أنه خلاف الحس والتجربة؛ لأن الدم واللبن لا يتولدان في الكرش، وذلك أن هذه الحيوانات تذبح ذبحاً متوالياً وما رأى أحد في كرشها لا دماً ولا لبناً، ولو كان تولد الدم واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال(
)، ثم إنه قال: « ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا قاء أن يقيء الدم وذلك باطل قطعاً »(
).

فملخص خلق اللبن عنده: أنه متولد من بعض أجزاء الدم، والدم متولد من بعض أجزاء الفرث، واللبن متولد من الأجزاء الحاصلة بين الفرث أولاً ثم الحاصلة بين الدم ثانياً، فصفَّاه الله -تعالى- عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة وخلق فيها الصفات التي باعتبارها صارت لبناً(
).

فتكون البينية المذكورة في الآية على هذا الرأي على غير الحقيقة، وإنما جاءت من باب المجاز، ويكون معنى خروج اللبن هنا هو: « تكونه الذي هو خروجه من صفة الفرثية والدموية إلى اللبنية » يقول الراغب الأصبهاني: « ويقال في التكوين الذي من فعل الله -تعالى- »(
). ومن ذلك قولـه تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((
)، فالله -سبحانه- يخبر هنا أنه أوجد من الماء لما اختلط بالأرض ثماراً وأشجاراً بصفات أخرى كوَّنها منه. وتكون "من" هنا بيانية.

ويشبه هذا قولـه -تعالى-: ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((
)، فالمراد بالصلب هنا صلب الرجل، وأما الترائب فقيل ترائبه أيضاً وقيل هي ترائب المرأة. يقول ابن القيم -رحمه الله-: « والأول أظهر -أي أن الترائب ترائب الرجل- لأنه سبحانه قال: ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ( ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، فلابد أن يكون ماء الرجل خارجاً من بين هذين المختلفين، كما قال في اللبن « يخرج من بين فرث ودم »(
) فهذا الإمام ابن القيم يلمح إلى قول الرازي حيث أن خروج الإنسان يكون من بين اثنين صلب الرجل وترائبه، كما أن اللبن لابد أن يخرج من بين اثنين: الفرث والدم.

وقد أيد الرازي في قولـه هذا بعض العلماء المعاصرين، وردَّ القول الأول. بقولهم: « وليس المراد أن اللبن يتميَّع بين طبقي فرث ودم، وإنما الذي أوهم ذلك من توهمه جملة (بين) على حقيقتها من ظرف المكان، وإنما هي تستعمل كثيراً في المكان المجازي، فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم: الشجاعة صفة بين التهور والجبن. فمن بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبيعة من الناس بحسب مبالغ علمهم مع كونه موافقاً للحقيقة »(
).

وعلى هذا القول يكون معنى الخلوص هنا: "مصفَّىً عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة.. صافياً لا يستصحبه لون الدم  ولا رائحة الفرث"(
) أو "نزاهته مما اشتمل عليه البول والثفل"(
) ويظهر من معنى الخلوص هنا غاية إعجاز الله -سبحانه- في خلقه ملخصاً -كما سيأتي-.

فإذا كان كذلك فماذا يقول العلم الحديث عن كيفية تكوين اللبن؟. 

لعلي استقرأ ذلك ملخصاً ثم أدلف إلى الترجيح المبني على الدليل المدعَّم بالحجة.

اللبن عبارة عن مستحلب من الدهون وشتاتة غروية من البروتينات؛ إلى جانب السكر الذي يوجد في محلول حقيقي، والضرع الذي يخرج منه اللبن عبارة عن غدة كبيرة ذات إفراز خارجي، وتكثر فيه الأوعية الدموية، والقنوات الملفاوية والأعصاب، وفيه ثمانية عشر قسماً من الفصيصات التي تنتج اللبن، وكل فصيص يتكون من آلاف من الأسناخ الكيسية التي تفرز اللبن، والتي تصب في القنيات، ثم القنوات ثم الجيوب المنتجة للبن، التي تنتهي في إحدى مسامات الحلمة، التي يخرج منها اللبن والغدد الثديية هي التي تنتج اللبن، ولكن كثيراً من مكوناته يأتي من الدم، ومن أنسجة أخرى من الجسم وخاصة الأمعاء.

فماء اللبن تستخلصه الغدد الثديية كله من الدم، وسكر اللبن يتكون في غدة الثدي من الجلوكوز المستمد من الدم.

وهذا الجلوكوز -الذي هو مصدر سكر اللبن- هو في الأساس من محتويات الأمعاء قبل أن يتم امتصاصه، لذا فإن سكر اللبن مشتق من الفرث والدم.

وبالنسبة إلى البروتينات والألبومين الموجودة في اللبن فإنها تنتقل من الدم إلى اللبن عن طريق غدة الثدي.

وكذلك الأحماض التي تتكون  منها هذه البروتينات لابد أن تأتي من الغذاء، أو تتكون بواسطة البكتيريا في الأمعاء، وتنتقل بواسطة الدم إلى غدة الثدي، فالفرث والدم إذن هما مصدر بروتينات اللبن.

وأما الدهن الموجود في اللبن فإن مصدره الخل الموجود في الأمعاء من جراء عملية التخمر المعوي للسكريات، فهو ينتقل مع الدورة الدموية إلى غدة الثدي، وأما الأحماض الموجودة في الدهن فإن مصدرها دهن الغذاء مباشرة؛ حيث يحملها الدم إلى غدة الثدي.

فمكونات دهن اللبن إذن تؤخذ من كل من الدم والفرث، أما المعادن الموجودة في اللبن فإنها تؤخذ مباشرة من الطعام والماء، أي أنها تستمد من الفرث، وكذلك جميع الفيتامينات تستخلص من الفرث(
).

هذا مخلص ما وصل إليه العلم الحديث في تكوين اللبن، ولذلك أشار الباحثون إلى أنَّ الآية مطابقة لما توصل إليه العلم الحديث بقولـهم: « وهنا يتجلى التطابق بين ما أشارت إليه الآية الكريمة (66) من سورة النحل وبين الاكتشافات العلمية فيما يتعلق بدهون اللبن »(
). ويقولون: « معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث، أو من الدم، أو من كليهما معاً »(
)، ثم أشاروا إلى لفظة خالصاً بقولـهم: « مصفىً أو مختاراً أو نقياً وتتم تصفية مكونات الفرث والدم لتصبح لبناً نقياً خالياً من العناصر غير الضرورية »(
).

والجدير بالذكر أنهم تطرقوا لكلام الرازي واستحسنوه وبينوا أنه لا يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيوية في القرن العشرين(
).

والمتأمل في الكلام السابق يرى وجاهة كلام الرازي؛ نظراً لموافقته لما وصل إليه العلم الحديث، الذي وافق إعجاز القرآن الكريم حيث يقف عاجزاً أمام إعجاز القرآن دون أن يضيف شيئاً جديداً إليه.

وفي الحقيقة فإن هذا القول هو المثبت حقيقة لإعجاز خلق الله، وذلك أن هذه الآيات جاءت مسوقة لإثبات وجود الصانع، وكذلك للتدليل على إمكان الحشر والنشر، ويتجلى ذلك في قول الرازي: « أن هذا العشب الذي يأكله الحيوان دُبِّر تدبيراً آخر فقلب ذلك العشب دماً، ثم دُبِّر تدبيراً آخر فقلب ذلك الدم لبناً، ثم دُبِّر تدبيراً آخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن، فهذا يدل على أنه -تعالى- قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة، ومن حالة إلى حالة، فإذا كان ذلك لم يمتنع أيضاً أن يكون قادراً على أن يقلب أجزاء أبدان
 الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك. فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر ممكن غير ممتنع »(
).
ولذلك جاء ختم سياق هذا الإعجاز بقولـه: ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، فجاء ذكر العقل هنا ليتدبر في هذا الخلق العجيب، الذي يثبت الله به بطريق القياس ما تقدم من كلام الرازي. فوجه العبرة هنا ظاهرة والإعجاز به على هذا القول أبلغ من الإعجاز على القول السابق، فوجب المصير إليه. يقول ابن عاشور: «... ما تحويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب بالهضم في المعدة ثم الكبد، ثم غدد الضرع مائعاً يسقى وهو معزز من بين إفراز فرث ودم »(
).

وفي الخلاصة فإن المتدبر في بدائع صنع الله -تعالى- ومنها خلق اللبن يضطر إلى الاعتراف بكمال الله وعلمه وقدرته وحكمته وتناهي رحمته ورأفته(
).

ولذلك فإن اللبن من أبلغ الإعجاز في خلق الله، حيث أخرجه الله من بطون الأنعام خالصاً، سائغاً، جارياً في الحلوق، لذيذاً، هنيئاً، سهلاً في الشرب، ولا تعافه النفوس(
)، وإن كان قد خرج من بين فرث ودم (
) وسوِّغ للشاربين سلامته مما يشتمل عليه الدم من المضار لمن شربه فلذلك يسيغه الشارب ولا يتجهمه(
).
الفصل الثاني


موارد الطعام الطيب





المبحث الأول


الطيبات من الأنعام وغيرها








(�) سورة الإسراء، آية (44).


(�) سورة آل عمران، آية (190).


(�) سورة النحل، آية (66)، سورة المؤمنون، آية (21).


(�) انظر: جامع البيان (10/462، 11/132)، تفسير ابن كثير (2/595-4/117)، البحر المحيط �(17/331، 400)، روح المعاني (12/49، 231)، التحرير والتنوير (23/68، 333)، تفسير القرطبي 15/58، نظم الدرر (16/172).


(�) جامع البيان (7/605).


(�) تفسير القرطبي (10/129).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/595).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/52).


(�) تفسير أبي السعود (4/73).


(�) انظر: نظم الدرر (11/192).


(�) تفسير القرطبي (10/129).


(�) سورة يس، آية (71-72).


(�) روح المعاني (12/49).


(�) انظر: روح المعاني (12/49)، تفسير أبي السعود (5/311)، التحرير والتنوير (23/67).


(�) انظر: نظم الدرر (16/174)، روح المعاني (12/50).


(�) انظر: روح المعاني (12/49).


(�) انظر: تفسير القرطبي (15/58).


(�) انظر: جامع البيان (10/462)، تفسير القرطبي (15/58)، البحر المحيط (7/331)، نظم الدرر (16/172).


(�) تفسير ابن كثير (3/588).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (25/93، تفسير أبي السعود (5/311)، روح المعاني (12/49)، التحرير والتنوير (23/67).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (5/311).


(�) انظر: روح المعاني (12/49).


(�) انظر: نظم الدرر (16/173).


(�) انظر: روح المعاني (12/50).


(�) انظر: المصدر السابق (12/50)، نظم الدرر (16/!74).


(�) سورة فاطر، آية (28).


(�) تفسير ابن كثير: (4/561).


(�) البحر المحيط (7/296)، وانظر: جامع البيان (10/409)، زاد المسير (6/253)، تفسير القرطبي (14/330).


(�) انظر: المصدر السابق (14/330).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (25/19).


(�) سورة فاطر، آية (28).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (25/20).


(�) تفسير: ابن كثير (4/561).


(�) سورة ا لزمر، آية (6).


(�) مفاتيح الغيب (25/213).


(�) تفسير أبي السعود (5/380).


(�) التحرير والتنوير (23/333).


(�) سورة الشورى، آية (11).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (5/420).


(�) سورة الغاشية ، آية (17).


(�) تفسير ابن كثير (4/538).


(�) انظر: جامع البيان (12/556)، زاد المسير (8/235)، نظم الدرر (22/13)، التحرير والتنوير (3/303).


(�) انظر: جامع البيان (12/556)، زاد المسير (8/235).


(�) تفسير أبي السعود (5/420).


(�) التحرير والتنوير (30/303).


(�) انظر: تفسير القرطبي (20/37)، البحر المحيط (8/458)، نظم الدرر (13/22).


(�) انظر: المصدر السابق (8/458)، وانظر: مفاتيح الغيب (31/143).


(�) انظر: التحرير والتنوير (30/305).


(�) انظر: زاد المسير (8/235).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/538).


(�) جامع البيان (12/556).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (31/143).


(�) سورة النحل، آية (7).


(�) انظر: المحرر الوجيز (5/474)، زاد المسير (8/235-236)، تفسير القرطبي (20/37)، نظم الدرر (22/14)، تفسير أبي السعود (5/420-421)، التحرير والتنوير (30/305).


(�) انظر: البحر المحيط (8/358).


(�) انظر: تفسير القرطبي (20/37-38).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (31/143).


(�) تفسير ابن كثير (4/538).


(�) انظر: نظم الدرر (22/13-14).


(�) انظر: عالم الحيوان بين العلم والقرآن د. محمد محمود عبدالله، مؤسسة الإيمان - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 1417هـ ص25-26 (بتصرف). والقرآن وعالم الحيوان د. محمد محمود عبدالله، دار الشواف - الرياض. الطبعة الأولى 1415هـ - ص26-27 (بتصرف).


(�) انظر: المصدرين السابقين (بتصرف).


(�) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة، أسلم في حياة النبي ( ويقال كان لـه صحبة، ولم يصح، توفي سنة (78هـ). 


	انظر: طبقات ابن سعد (6/131-145)، الأعلام (3/161).


(�) انظر: جامع البيان (12/556)، المحرر الوجيز (5/474)، تفسير القرطبي (20/38)، تفسير ابن كثير (4/538).


(�) تفسير البيضاوي (2/592).


(�) سورة النحل، آية (66).


(�) سورة المؤمنون، آية (21).


(�) التحرير والتنوير (14/199).


(�) المصدر السابق (14/201).


(�) انظر: المصدر السابق (14/201).


(�) تفسير ابن كثير (2/595).


(�) البحر المحيط (5/493)، التحرير والتنوير (14/201-202).


(�) انظر: زاد المسير (4/338)، مفاتيح الغيب (4/338).


(�) انظر: روح المعاني (12/50).


(�) انظر: المصدر السابق (12/50).


(�) انظر: نظم الدرر (16/173).


(�) انظر: الكشاف (2/519)/ زاد المسير (4/338)، مفاتيح الغيب (20/53)، تفسير القرطبي �(10/131)، تفسير ابن كثير (2/596)، البحر المحيط (5/493)، نظم الدرر (11/193-194)، تفسير أبي السعود (4/74-75)، روح المعاني (7/416).


(�) سورة المائدة، آية (37).


(�) مفردات ألفاظ القرآن (278).


(�) انظر: الكشاف (2/519)، زاد المسير (4/338)، مفاتيح الغيب (20/53)، تفسير القرطبي�(10/131)، تفسير ابن كثير (2/596)، البحر المحيط (5/493)، نظم الدرر (11/193-194)، تفسير أبي السعود (4/74-75)، روح المعاني (7/416).


(�) تفسير ابن كثير (2/596).


(�) انظر: روح المعاني (7/416).


(�) انظر: التحرير والتنوير (14/200).


(�) طنطاوي بن جوهري مصري، لـه اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة، توفي سنة (1358هـ). 


	انظر: الأعلام (3/230-231)، الأعلام الشرقية (1/318-319).


(�) الجواهر (8/139).


(�) تفسير ابن كثير (2/596).


(�) انظر المصدر السابق (2/596).


(�) انظر: روح المعاني (7/417).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (20/53).


(�) المصدر السابق (20/53).


(�) انظر: المصدر السابق (20/53).


(�) المصدر السابق (2/53).


(�) انظر: المصدر السابق (2/53-54).


(�) مفردات ألفاظ القرآن (278).


(�) سورة طه، آية (53).


(�) سورة الطارق، آية (7).


(�) إعلام الموقعين (1/145-146).


(�) التحرير والتنوير 014/200-201).


(�) انظر: روح المعاني (7/1417).


	وقد جوز الآلوسي في تفسيره احتمال وقوع المعنيين دون أن يرجح أحدهما على الآخر. 


انظر: (7/416).


(�) انظر: التحرير والتنوير (14/201).


(�) انظر: بحث اللبن وتركيبه الكيميائي ضمن (أوجه من الإعجاز العملي) د. أحمد الوصيف. د. صادق نعمان. (بتصرف) (73-83). 


(�) المصدر السابق (81).


(�) المصدر السابق (83).


(�) المصدر السابق (83).


(�) المصدر السابق (83).


	وانظر: آيات الله في الآفاق للشيخ عبدالمجيد الزنداني (12-13).


(�) مفاتيح الغيب (20/55).


(�) سورة النحل، آية (67).


(�) التحرير والتنوير (14/200).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (4/74).


(�) انظر: المحرر الوجيز (3/405)، زاد المسير (4/338)، مفاتيح الغيب (20/55)، تفسير القرطبي (10/133)، البحر المحيط (5/493)، نظم الدرر (11/194)، تفسيــر أبي السعــود


=	(4/74)، روح المعاني (7/417)، التحرير والتنوير (14/202).


(�) انظر: زاد المسير (4/338).


(�) التحرير والتنوير (14/201).
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